
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

لا تـشـربـوا المــاء فهــو ملــوث وغيـر صــالح.
ولـكـن مــــاذا تـــشــــرب العــــوائـل العــــراقـيــــة
إذن؟!.. قـنــــانـي المـيــــاه المعــــدنـيــــة ملــــوثــــة
"والإســالـــة" ملــوثــة مـنـــذ عقــود. وحـبــوب
تـعقيـم الميـاه "اكـسبـايـر" والمـاء الـذي انـزل
مـن السمـاء يتحـول إلى بـركة مـياه آسـنة.

في بلاد النهرين وموطن الحضارة!!
الحل هـو شـراء مـنظـومـات الميـاه المنـزليـة،
أي البحـث عن حل ذاتـي. فمـثلمـا اقـتنـى
العراقيـون مولـدات كهربـاء للمسـاهمة في
حل جــزئـي لانقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي
عليـهم ان يشتـروا منظـومة مـياه منـزلية.
غـير إن هـذا الحل "الفنتـازي" صعب عـلى
أسر ما زالـت تتلهف يومياً لزيادة الرواتب
ـــــرى أن الحل ــــة! وت والمـكــــافـــــآت والعــيــــدي

الوحيد هو بغلي الماء على الجولة!
تلوث × تلوث

مياه نهر دجلة ملوثـة. جملة باتت قديمة
وشــــائعــــة. وحـين يــــرددهــــا الــبعــض تـبــــدو
وكـأنها تـوطئـة لحديـث جديـد عن الـتلوث
في الـعراق. فدجلـة كانت "دجلـة الخير وأم
الـبسـاتين". اليـوم دجلـة مسـتنقع يـجتمع
فـيه الكـثيـر مـن النفـايــات وميـاه المجـاري
والـدهـون ومخلفـات المصـانع والمعـامل، بل
وصل الأمـر لرمي الأعـضاء البشـرية التي
تم بتــرهـــا نتـيجــة إصــابـتهــا بــالغـنغـــرينــا
إضــــافــــة إلــــى رمـي الأدويــــة الـتـي انــتهــــى

صلاحها "اكسباير"!
عـدي فاضل شقيق المـدير المـفوض لشـركة
كـرونوس المـتخصـصة بـتجهيـز منظـومات
المـيــاه في العــراق الــذي عــزا أسـبــاب تلــوث
مـيــــاه الـــشــــرب في تقــــريــــر القــــاه في نــــدوة
عقـدت في بغـداد مـؤخـراً إلـى قــدم شبكـات
تـــوزيع مـيــاه الــشــرب حـيـث بـين أن أحــدث
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وبــــــالــــــرغــم ممــــــا قــــــدمـــته هــــــذه
الــظــــاهــــرة مـن انـتـــشــــار الـكـتـب
النـادرة والفريدة للـقارئ العراقي
إلا إنهـا في الــوقت نفـسه تحــولت
إلـــــــى عــمـلــيـــــــة تمـــــس الـعـلاقـــــــة
الصـميـميــة بين الـكتـاب ومــؤلفه
ونــــــاشــــــره، ممـــــــا أدى في نهــــــايــــــة
المطـاف إلى ضـياع حـقوق المـؤلف
في الــطـبـــاعـــة والـنـــاشــــر الأهلـي،
وبـــالـتـــالــي أدى ذلك أيــضـــاً إلـــى
فقــدان عـنــاويـن بـــارزة تعــود إلــى
مؤلفين عـراقيين كـبار وطبـاعتها
خـارج العـراق وإعادة نـسبتهـا إِلى

غير أصحابها.
مراحل شيوع ظاهرة الاستنساخ
وعـن شيــوع ظــاهــرة الاسـتنـســاخ
ومــراحل إنتـشـارهـا تحــدث معنـا
صــاحـب مكـتـبــة الــزوراء الــسـيــد

أكرم الفلفلي قائلاً:
- إن بـــدايـــة ظـــاهـــرة اسـتـنــســـاخ
الــكــــتـــــــــــاب ظـهـــــــــــرت في مــــــطـلـع
الــــســـبعــيــنــيــــــات وكــــــان الـكــتــــــاب
المـــسـتـنــــسخ الـــــرائج آنــــذاك هــــو
الـكــتــب الــــــروحــــــانــيــــــة والـكــتــب
الـدينيـة الممـنوعـة وكتب الأدعـية،
وفي مـنتـصف الـثمــانيـنيــات، بــدأ
نوع آخـر من الـكتب الـرائجـة هي
الـكتب الـسيـاسيـة والمفقـودة مثل
كــــتــــب الــــــــــرحـلات والمــــــــــذكــــــــــرات
والعـشــائــر، وبعــد انـتهــاء الحــرب
العـراقية - الإيـرانية بـدأت تصدر
كتـب عن الحـرب وآثـارهـا وظهـور
نــوع من أنـواع الكـتب الـتي تـشيـر
إلـــى الـــواقـع العـــراقـي، أمــــا بعـــد
التــسعيـنيــات فقـد بـرزت ظـاهـرة
استـنسـاخ الـكتب الـعلميـة بـسبب
ضغـوط الحصار وارتفـاع الأسعار
خـاصـة أسعـار الكـتب الأكـاديميـة
الحديثـة، أما بعـد أحداث 9/11/
2001 فقـد شاعـت ظاهـرة انتـشار
واسـتـنــســــاخ الكـتـب الــسـيـــاسـيـــة

أكـثــــر مـن )500( كـتــــاب مــطـبــــوع
داخل وخـــــارج العــــراق لـم تجــــرد
لغـــايـــة عــــام 1940 فكـيف بـنـــا إذا
بـلغـنــــا في الــبحـث عـــــام ألفـين!؟
فهــنــــــاك ثــــــروة وطــنــيــــــة تــبــــــدد
بــــالخــــارج دون ان يـتـنـبـه لهــــا إلا
القلــــة القلـيلـــة مـن الحـــريـصـين
على تراث وفكر وحضارة العراق.
الـكــتــب والمـــصـــــارد الــتــي طـــبعــت
خــــــــــارج الـعــــــــــراق وتم الـــتـلاعـــب

بمضامينها:
1- عــنـــــــوان المجـــــــد  –إبـــــــراهــيــم
الحيدري  –طبع في دار البصري

باسم المؤلف كوركيس عواد
2- الفوز بـالمراد  –للأب انـستاس
الكــرمـلي  –طـبع في مـصــر وضع
عليه اسم المؤرخ العراقي سليمان

الدخيل.
3- حروب الـعرب  –لابن اسـحاق
 –طـــبع في مـــصـــــر  –تحــت اســم
)أحـمـــد زيـنهـم( الـــذي يـــذكـــر في
مقـــدمــــة الكـتـــاب أنه عـثـــر علـيه
وهــــــــــو مــــن تــــــــــألــــيـف سـلــــمــــــــــان

الصفواني
4- الـعـــــــــــراق بــــين احــــتـلالــــين –
عبـاس العـزاوي  –طبع في إيـران
 –وتم الــتـلاعــب في مــــضــمـــــــونـه

وعدد صفحاته.
5- المفـصل في تــاريخ العــرب قـبل
الإسلام  –جـواد عـلي  –إيـران –

دار المرتضى ج/.10
6- الأديـــــان والمـــــذاهــب  –رشــيـــــد
الخيــون طـبع في إيـــران النــاشــر/
صــادق محمـد كـاظم / دار لـسـان

الصدق.
7- الأنـساب المنـقطعة  –لـلذهبي
 –طـبع في مـصــر  –دار مــدبـــولي
 –بـــــاسـم أحـمـــــد عـبـــــد الـــــرضـــــا

الذهبي
8- حسن العلوي:

أ- رؤيـة بعـد العـشـرين / إيـران –
دار الحمراء

ب- الــشيعـة والـدولــة القــوميـة /
إيران  –دار الحمراء

جـ- العــراق الأمــريـكي / إيــران –
دار الحمراء

9- كـتاب الـعراق  –لحنـا بطـاطو
ج/3 في بـــيــــــــروت  –المــــــــؤســــــســــــــة
العـــــربــيـــــة طـــبع في إيـــــران عـــــدة
طبعات بالورق الأسمر للدراسات

والنشر
10- عـــشــــائـــــر العــــراق  –عـبــــاس
العــزاوي  –طـبع في مـصــر  –دار

مدبولي 
11- مـــؤلفـــات علـي الـــوردي كلهــا
طــبعـت في إيـــــران دار سعـيــــد بـن

جبير
12- ديـــــوان تل الــــورد  –والـكـمــــر
والـديـرة  –لعـريـان الـسيـد خلف
ـــــــــــــــــــران  –دار  –طــــــــبــعــــــــت في إي

الحوراء.
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بـالـصبـاح، وهنـاك سـرقـات أخـرى
كثـيرة مثـل كتاب )حـروب العرب(
تــأليف المــؤرخ ابن اسحـاق والـذي
اعـتمـد علـيه ابن هـشــام في كتـاب
الـــسـيــــرة، طــبع أيــضــــاً في مــصــــر
تحــــت اســــم )أحــــمـــــــــــد زيــــنـهــــم(
والأغـرب مـن ذلك أن زيـنهم هـذا
يــذكــر في المقــدمــة أنـه عثــر علــى
هـــــذا الـكــتــــــاب وأنه مــن تـــــألـــيف
)سلـمـــانـي الــصفـــوانـي( وقـــد تم
إصـداره في معـرض سلـسلـة كـتب
أنـساب العرب ولم يـذكروا من هو
سلمـان الـصفــواني الــذي ينـضم
إلـى جمعية عـراقية معـروفة وقد
أصــدر عــدة صحف في عــام 1966
وكـان وزيــراً للـصحـافـة آنـذاك في
الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة، وهـــــو في
حقــيقـــــة الأمـــــر محـقق لـكـتـــــاب
)حـــــــروب العــــــرب( والــــــذي طـــبع
مـرتين في الـعشــرينيـات في بغـداد
مــن قـــبل المـكــتــبـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة
لـصــاحـبهـــا عبــد الحـميــد زاهــد،
وهـذا كـله لم يـتم ذكــره في طبعـة
مـصــر وفــوق هــذا كـله وضعــوا له
رقم إيــداع دوليـاً كــأنه يـطـبع أول
مـــــــرة، وهـــــــذه ســـــــرقـــــــة لا يمـكــن
الـسكـوت عنهـا، لأنهم لـم يكتفـوا
بـــذلـك بل قـــامـــوا بحـــذف بعـض
صفحـات الـكتـاب، فــأين الأمـانـة

العلـميـة والـرقـابـة ولمـاذا كل هـذا
التشويه والتزوير؟

وهناك الكـثير من السرقات التي
لا تعـد ولا تحصـى وإنهـا بحـاجة
إلـى بحث وجهد كـبير وإمكـانيات
هـــائلـــة نحـن لا نملـكهــا، الــدولــة
هي الـوحيدة القـادرة على دعـمنا
ومسـاعدتنا في هذا المجال فنحن
مـــن دون تعـــــاون وزارة الـــثقـــــافـــــة
ووزارة العـدل نقف عـاجزيـن أمام
هـــذه الأمــــور للقـيـــام في حـمـــايـــة
مـطبـوعـاتنــا والتي هـي من أوائل
مهــمـــــاتــنـــــا، والمحـــــافـــظــــــة علـــــى
الحقـــــوق الفـكــــريـــــة للـمـــــؤلفـين
العــــراقـيــين، وإن مهـمـــــة الملـكـيــــة
الــوطـنيــة الحفــاظ علــى الـنتــاج
الفكـري العـراقي الـوطـني فـمنـذ
نـــشــــأت الــطـبــــاعــــة وحـتــــى الآن
والمـــــؤلفـــــات العـــــراقـيـــــة الـتـي تم
طــــبـعـهــــــــــا بــــــــــالخــــــــــارج مــــن دون
متــابعـتهــا مـن أي جهــة ولم يـتم
جـردهـا ولا نعـرف عـدد مفكـرينـا
ومؤلفينـا وإعلامنا الفكرية التي
تــــشــتــت خــــــارج العــــــراق وفقـــــدت
مـؤلفــاتهم منـذ عشـرات الـسنين،
وربمـا لا يعرف الـسادة المسـؤولون
في وزارتـي الـثقـــافـــة والعـــدل بـــأن
هـــنــــــــاك المـــئــــــــات بـل الآلاف مـــن
المـطبـوعـات لمــؤلفين عــراقيـين لم
يـتـم جــــردهــــا حـتــــى الآن.. وقــــد
قـمت بجهـد شخـصي بـاستـدراك

الفكـريـة( وهي جـزء مـن اللجنـة
الـتـي كــان يـــرأسهــا أحــد أعـضــاء
اتحاد الناشـرين العرب ومقره في
مـصــر.. فـفي الــسنـــوات الأخيــرة
بــــــدأت الـــــــدول العــــــربــيـــــــة تهــتــم
بمــوضــوع ســرقــة الكـتب وإصــدار
طبعـات مزورة بلا إذن مـن المؤلف
والـنـــاشـــر، وإن مـن أهـــداف هـــذه
الـلجــنـــــة خـــصـــــوصــــــاً بعـــــد 4/9

حمــايــة الحقـــوق الفكــريــة الـتي
تـــشــمل المــــرئـيــــات والــصــــوريــــات

والكتب.
ونـحن كعـاملـين وأعضـاء في هـذا
المجال نقـول في الوقت الحالي لا
يوجـد قانـون لحمايـة المطبـوعات
وإن وجـــــد فــمـع وقف الــتــنفــيـــــذ،
علماً إن قانون حماية المطبوعات
ليـس حــديـث العهــد وإنمــا يعــود
تاريخه إلى العهد العثماني سنة
1870 وقـد أشــرت لهــذا في كتــابي
تحـت عـنـــوان )مـبـــاحــث في أوائل
المطـبوعـات والمكتبـات البغـدادية(
سنة 2001، وفي فترة التسعينيات

صـدر قـانـون لحمـايـة المـطبـوعـات
وصدر كـتاب مـن بيت الحكـمة في
بغـــداد بــتعلـيق الــسـيـــد عـصـمـت
عبـد المجيد في حماية المطبوعات
والقــوانـين التـي تنـظـمهــا، ولـكن
لـلأسف حتـى الآن لـم ينفـذ هـذا

القانون، إنه وضع سيئ جداً.
ثم أضــاف: الأخطــر من هـذا، تم
الآن في خــــارج العــــراق الاعـتــــداء
على حقـوق المؤلف العـراقي، وقد
تم طـــبـع عــــــــدة كـــتـــب لمــــــــؤلـفـــين
عـراقيـين في مصـر ولبنـان وإيـران
قــــــســـم مـــنـهــــــــا ضـــمـــت أســـمــــــــاء
مــؤلفـيهــا والقــسم الآخــر حــذف
مـــنهــــــا اســم مــــــؤلـفهـــــــا الأصلــي
وثـبـتــت علــــى أغـلفــتهــــا أسـمــــاء
آخـــــريــن، مع الإشـــــارة إلـــــى إنهـــــا
مــطـبـــوعـــة أول مـــرة، ووضـع لهـــا
رقم إيداع خاص بها، وهذه كارثة
لا يمـكن الــسكــوت علـيهــا، فمـثلًا
كــتـــــاب )عــنـــــوان المجـــــد( لمـــــؤلـفه
إبــــراهـيـم الحـيــــدري طــبع في دار
الــــبـــــصــــــــــري ووضـع عـلــــيـه اســــم
كـــوركـيــس عـــواد، وكـتــــاب )الفـــوز
بـــــأفـــــراد( الـــــذي طــبع في مــصـــــر
تــأليف الأب انـستـانـس الكــرملي
الـــذي حـــذف اســمه ووضع بـــدله
اســم المـــــؤرخ العـــــراقــي سلــيــمـــــان
الــــــــدخـــيـل مــــــــؤســــــس جــــــــريــــــــدة
الــــريــــاض، وقــــد كـتـبــت مقــــالــــة
طــــويلــــة بهـــذا المـــوضـــوع نــشـــرت

والـعلـمـيـــة وكـتــب الكـــومـبـيـــوتـــر
بصـورة عـامـة غــاليــة الثـمن ممـا
يـؤدي إلـى نـدرة الكتـاب بنـسخته
الأصـلية وعـدم قدرة القـارئ على
شرائه، وإن أسبـاب فقدان الكتاب
الأصلي تـعود إلـى كلفته الـعالـية
واحتكاره من قبل تجار متمكنين
ماديـاً هم القـادرون على اسـتيراد
مثل هذه الكتب الثمينة وقادرون

حـتــــى علــــى تجهـيــــز الــــدولــــة به
والــدولــة قــادرة أيـضــاً علــى شــراء
الـكــتــب الـعلــمــيــــــة بــــــأسعــــــارهــــــا
المرتـفعة وبـرغم عـدم شمـول هذه
الكـتب بــالضــريبــة عنـد دخـولهـا
الحـــدود العــراقـيــة فـــإنهــا تـبقــى
غــالـيــة الـثـمـن بــسـبـب الــرشــاوى
الـتـي تـــدفع عـنــد الــدخــول وهـي
أكثر من الـضريبة نفسها، إضافة
إلــــى عــــدم قـيــــام الــــدولــــة بــــدعـم
الـطـــالــب العلـمـي بـــالكـتـب الـتـي
يحـتــــاجهــــا وإن بعــض الـكلـيــــات
تقـــــوم بــتــــــوزيع نــــسخـــــة واحـــــدة
لكـتـــاب مــنهجـي في الـطـب علـــى

خـــمــــــســـــــة طـلاب الأمـــــــر الـــــــذي
يــدفعـهم إلــى اسـتنـســـاخه لعــدم
إمكـانيتهـم شراءه، ولـعل من أهم
هذه الكتب العلميـة النادرة كتاب
الـتشـريح الـسريـري وتكنـولوجـيا
الكهـرباء الـذي يباع بـ)45( دولاراً
وكـتب علـميـة أخـرى غــاليـة جـداً
علـــــى طلاب الــطــب والهـنــــدســــة
والـصـيـــدلـــة. ويـتــســـاءل الــسـيـــد
عمـاد عن عـدم سعي الـدولـة إلـى
استـيراد مـثل هذه المـصادر المهـمة
مـن مـنــشـئهـــا الأصلـي وبـــأسعـــار
مـعقـــولـــة وتـــوفـيـــرهــــا للــطـــالـب
والقــارئ أو في الأقل تــوفيـرهـا في
المكتبـات لمصـادر يمكن الاستعـانة

بها والاستفادة منها.
جمعية جديدة لحفظ الحقوق

وقـد تـوجهنــا بسـؤالنـا عـن شيـوع
ظـاهـرة الاستـنسـاخ التـي تسـببت
في ضــيـــــــاع الهــــــويـــــــة الفـكــــــريــــــة
لعمــالقــة الفكــر والأدب العــراقي
إلـــى عـضـــو جـمعـيـــة الـنـــاشـــريـن
البــاحث زيـن النقـشـبنـدي الـذي

بادر بالقول:
إن جـمعـيــة الـنــاشــريـن تم حلهــا
مـؤخـراً وتـوقفـت عن العـمل بعـد
القــرار الأخيــر الــذي أوقف عـمل
جميـع الجمعيـات والنقـابـات من
دون اسـتـثـنـــاء، وقـــد تم تـــأسـيــس
لجــنــــــة لجـــمعــيــــــة الــنــــــاشــــــريــن
العـــراقيــة بــاسـم )حقــوق الملـكيــة

الــشـمـــولـي للــسلـطـــة الــســـابقـــة،
فكــانـت عمـليــة مبــاركــة لإيـصــال
الفكـر للنـاس علـى الـرغم من أن
كثيراً من هذه الكتب المستنسخة
كـانـت اشبه مـا تكـون بــالمنـشـورات
الـســريـــة، غيـــر إنه بعــد الـتغـييــر
الـكــبــيـــــــر في العــــــراق عــــــام 2003
اتخـــــذت عـــملــيـــــة الاســتــنــــســـــاخ
اتجـاهاً أشبه ما نسميه بالعدوان

علـــى حقـــوق المـــؤلف لأنـنـــا نـــرى
كـتــابــاً أحـيــاء وكـتـبهـم مـتــداولــة
ونجد مـن يسطو عليها ويطبعها
بـشكل تجـاري وبـأسعـار مـدعـومـة
مـن إحـــــدى دول الجـــــوار، واعـنـي
هـنــا مــشــاهـيــر المـــؤلفـين، أمـثــال
الــدكـتـــور علـي الــوردي والمــرحــوم
عـبـــــاس العــــزاوي، وقــــد اســتفــــاد
لـصوص الاسـتنسـاخ من الفلـتان
القــــانــــونـي وغـيــــاب مــــؤســـســــات
الــدولــة فـتحــولـت تلك الـعمـليــة
الجـمـيلـــة في الـتــسعـيـنـيـــات إلـــى

عملية مشوهة.
ضياع حقوق النشر

ويعـــزو الــسـيـــد نعـيـم الــشـطـــري
صــاحـب مكـتبــة في شــارع المـتنـبي
أسبـاب شيـوع ظاهـرة الاستنـساخ
إلـــــــى قـلـــــــة اســتــيـــــــراد الـكــتـــــــاب
خــصــــوصــــاً الـكـتـب الــتقــــدمـيــــة
والفكــريــة والــدراســات الحـــديثــة
والـعـلـــمـــيــــــــة، فــــــــالـــبــــــــائـعــــــــون لا
يحصـلون إلا علـى نسخ قلـيلة لا
تـــســــد حــــاجــــة القــــارئ العــــراقـي
المـتـمـيــز بـنهـم القــراءة فـنـضـطــر
إلـــى الاسـتـنــســـاخ مـن أجل نــشـــر
الثقـافــة المفقـودة الـتي لا تـدخل
العـراق مثل كتاب شهـادة للتاريخ
لمــــــؤلـفه عــــــزيــــــز الحــــــاج وكــتــــــاب
الـعفــيف الأخــضــــر وهــــو دراســــة
بـقلــم شــــــاكــــــر الــنـــــــابلـــــســي مــن
سلـبـيـــات هـــذه الـظـــاهـــرة هـــو أن
مــــــــؤلـفــــــــات لــكـــبــــــــار المـفــكــــــــريـــن
الـعــــــــراقـــيـــين مـــثـل جــــــــواد عـلـــي
ومصـطفى جواد وغيـرهما تطبع
في إيران أو غيـرها مـن الدول من
دون حـقــــــــــوق طــــبـع وحــــتــــــــــى في
العراق أيضـاً، ويؤكد الـسيد نعيم
أن كتابين الأول تل الـورد والثاني
الـكمــر والــديــرة للـشــاعــر عــريــان
ســيــــــد خـلف، قــــــام بـــطــبـعهــمــــــا
ونـــــــشــــــــــرهـــمــــــــــا وقــــــــــام آخــــــــــرون
بـاستـنسـاخهمـا وبـيعهمـا وضيـاع

حقه في الطباعة والنشر.
اما السيد عمـاد حكمت كوركيس
الــــــــــذي يـعـــمـل في مـجــــــــــال بـــيـع
الكـتــاب مـنــذ أكـثــر مـن عــشــريـن
عـامـاً فــإنه يعــزو انتـشـار ظـاهـرة
الاسـتـنــســـاخ إلـــى نــــدرة الكـتـــاب
الــــذي يحـتـــاجـه القــــارئ وطلاب

الجامعة فيقول:
إن الكـتـب الـطـبـيـــة والهـنـــدسـيـــة

وكـلهـــــا ســـــرقـــــات عــن مــــــؤلفـــــات
عـراقية ضخمة سهـر عليها كتاب
ومــــــــؤلفـــــــون عـــــــراقــيـــــــون أفــنـــــــوا
أعمــارهم في إخـراج هـذه الجهـود
العلمية الكبيرة لخدمة بلادهم.
أمــــا الـــسـيــــد مــــازن لــطـيـف علـي
الـــذي يعـمل بـــائع كـتـب في شــارع
المتـنبـي منـذ عـشــرين عـامـاً وكـان
له بـــــاع طـــــويل في اقــتــنـــــاء وبــيع
الكـتـب الـنـــادرة والمـمـنـــوعـــة فـــإنه

يقول: 
الكتاب ورجل الأمن

- في زمـن الـنــظـــام الــســــابق كـنـــا
نـــــســتــنــــــسخ الـكــتـــب الفـكــــــريــــــة
والـسيـاسيـة بصـورة سـريـة بـسبب
معـــــارضـــــة الــنـــظـــــام لأي كــتـــــاب
مــسـتـنــسخ، وكـنـــا نـبــيعه بـــالــســـر
وكــــان رجــــال الأمـن يــطــــاردونـنــــا
ويــتـــبعـــــــون مخــتـلف الــــــوســـــــائل
لمـــــراقــبــتــنـــــا وأمـــــاكــن عــملــنـــــا في
دهاليـز شارع المـتنبي، كنـا نتداول
كتاب )الـشيعة والدولـة القومية(
للمـؤلف حـسن العلـوي، والعـراق
لمـؤلفه حنـا بطـاطـو وكتـب لسعـد
الـبزاز والمفكر المصـري خليل عبد
الكـريم، وكان الذين يـبيعون كتب
الاستنساخ مـعروفين ومحدودين
بـسـبب خـطــورة هــذا العـمل لأنه
كــــــان يعــتــبــــــر جــــــريمــــــة وتهــمــــــة
يحـــاسـب علـيهــــا القـــانـــون لـــدى
الــنــظـــــام الــــســــــابق، وكـــــان ســبــب
المخاطرة في هذا العمل يعود إلى
قلـــة الكـتـب الـنــادرة ومـنهــا الـتـي
تـفــــضـح الـــنــــظــــــــام، فــــضـلًا عـــن
الجــــانـب المــــادي، إذ كـنــــا نـكـــسـب
رزقـنـــا بـتـــداول الكـتـب المحـظـــورة
لارتفـــــــاع أسعــــــارهـــــــا وصعــــــوبــــــة
تــداولهــا وإيـصــالهــا إلــى القــارئ
المـنــاسـب.. فقــد كــان لـي زبــائـنـي
المحـــــدودون والـــــذيــن أطــمــئــن في
الـتعــــامل مـعهـم.. أمــــا بعـــد زوال
النظـام السـابق فكـنا نـتوقع زوال
ظــــاهــــرة اسـتـنـــســــاخ الـكـتــــاب أو
ذوبـــانهــا تـــدريجـيـــاً ولكـن حــصل
العكـس، فقد زادت هـذه الظـاهرة
وانتـشـرت أضعـافــاً مضـاعفـة عن
الـســابق وصــارت مـختـلف الكـتب
المـسـتنـسخــة تبــاع مبـاشـرة وأمـام

الملأ.
جهود الكتاب

شـــــاركــنـــــا الحـــــديــث عــن شــيـــــوع
ظــاهــرة اسـتنـســاخ الـكتــاب أحــد
رواد مـكتبات شـارع المتنبي الـسيد
رفعـت عبـد الــرزاق محمـد قـائلاً:
تفـاقـمت هـذه الـظـاهــرة في أوائل
الـتـــسعـيـنـيـــات بــسـبـب الـظـــروف
الاقـتصـاديـة والـسنـوات العجـاف
الــتــي مـــــــر بهـــــــا العــــــراق، فـكــــــان
استنساخ الكتـاب يوم ذاك عملية
مـشروعـة لإيصـال وسائل المعـرفة
بطـريقة وإن بـدت بدائيـة إلا إنها
كــانـت جــديــرة بــالـتقــديـــر، فقــد
قـرأنـا أحـدث مـا أنـتجتـه المطـابع
العـربيـة بـشكل سـري، وأعـني بهـا
الــكـــتـــب الـــتـــي كــــــــان تــــــــداولـهــــــــا
محـظوراً في العـراق بسبـب الفكر

حـتـــى إن المـــؤلـف العـــراقــي فقـــد
حقـوقه وصـار الـتلاعب بــالكتـاب
عـملية سـهلة بيـد فئة مـن الناس

غرضها الربح المادي.
وقـــــد تـــــأثـــــر الـكــتــــــاب العـــــراقــي
بـظــاهــرة الاسـتـنــســاخ مـن حـيـث
الـطبـاعـة الــرديئـة وسـرقـة بـعض
المـعـلـــــــومـــــــات مـــنـه واخـــتــــصـــــــاره
والـــتلاعــب بــــــأســمــــــاء المـــــــؤلفــين
والـــتـلاعـــب بــــــــــأجــــــــــزاء الــكـــتـــب

الموسوعية.
وقد زادت ظـاهرة الاستنساخ بعد
الألـفــين بـــــســبــب زيـــــــادة أسـعـــــــار
الـكتـب في دور النـشـر وقلـة الـورق
وظهـــور دور نــشـــر تـــدعـي أن لهـــا
مكـــاتـب في الخـــارج بـــدأت تـطـبع
الـكــتـــب العــــــراقــيـــــــة القــــــديمــــــة
والمــطـبـــوعــــات الحكـــومـيـــة الـتـي
طــبعــتهـــــا الجــــــامعـــــات والمجــمع
العـلمـي العـــراقي ووزارة الأوقــاف
آنذاك بغيـة الربح المادي، والأكثر
كــارثيـة هـو إرســال الكتـب النـادرة
والمـفقــــودة مـن الـــســــوق إلــــى دور
نــشـــر خـــارج العـــراق وطـبـــاعـتهـــا
بكمـيات هـائلـة، بحجـة تخـفيض
أسعارهـا، والتلاعب في مضمونها
لأنهـا تمثل فتـرة تاريخـية معـينة
خاصة كتب الـدكتور علي الوردي
والمرحوم عبـاس العزاوي وآخرين
غيرهما، أما بعد 2003/4/9 فقد
بــــــــرزت ظــــــــاهــــــــرة طـــبـع الــكـــتـــب
الإعـلاميــة الــسيــاحيــة بـطــريقــة
تــتــنـــــاســب مع الــظـــــروف وتـــــروج
لحـــــضـــــــــارة الـعـــــــــراق والـعـــمـلات
والــطــــوابع والخـــرائــط، فقـــد تم
طبـع أكثــر مـن خمــسين خــارطــة
جديـدة عن العراق وهذا مـا يؤثر
علــــى المــــدى الـتــــاريخــي والعــمق
الحـضـــاري للحـضـــارة العــراقـيــة
لمـــــــديـــنـــــــة بـغـــــــداد.. فـــــــالجـــمـــيـع
مـنـــــدفعـــــون نحــــو الـــــربح المــــادي

في بلاد النهرين لا يوجد ماء صالح للشرب!
ميـاه الـشــرب ظهـرت في عـدد مـن منــاطق
بغــداد والمحــافـظـــات. البــايــولـــوجيـــة زينــة
عبـد الله مـن قسـم التحلـيلات البـيئيـة في
وزارة الـبـيـئـــة أقــــرت بحــــدوث بعــض هـــذه
الأمراض مبـينة أن نسب الـتلوث لم تصل
إلــــى أرقــــام مقـلقــــة جــــداً )!(.. ولــم تعــط

تفصيلات أخرى.
ويبــدو أن الـتلــوث هــو آخــر مــا يـصل إلــى
الــــصحـــــافـــــة، ربمـــــا لأن الـــصـحفــيــين لا

يشربون الماء!؟
نحن ملتزمون ولكن!

المخلفــات الـتي تــرمـــى في ميــاه دجلـــة من
دون معالجة سـاهمت بفاعلـية في التلوث.
ولـكـن حـين تـــســــأل أي مـــســــؤول بـيـئـي أو
صحـي يرمـي باللـوم على شـركات القـطاع

الخاص.
خلـيل صــالح/ مــديـــر البـيئــة في الـشــركــة
العـامة لـلصنـاعات الجـلديـة قال شـركتـنا
تجــمع نفـــايـــاتهـــا وتـــرسلهـــا إلـــى مـنـــاطق
ــــة الـــطــمـــــر في بغــــداد. واعــتقــــد أن أمــــان
العــاصمـة لــديهــا منــاطق خـاصـة بـطمـر
الـنفــايــات في بغــداد. وأضــاف: شــركـتنــا لا
تـــرمي الـنفــايــات في دجلــة. ولـكن "اسـمع"
من حين لآخـر أن غالـبية شـركات القـطاع

الخاص قد لا تلتزم بالتعليمات!
"على الجولة"

ـــــر مـــن العــــــائلات ـــــرغــم لجـــــوء الـكــثــي وب
العــــراقـيــــة إلــــى اقـتـنــــاء المـيــــاه المعــــدنـيــــة
واستخـدام التـعقيم، إلا أن عـدداً من هـذه
ــــدائل يـــظهــــر في الأســــواق وهــــو غـيــــر الـب
صـالح لـلاستهلاك، ممــا جعل من عـمليـة
غلـي المـــاء علــى "الجــولــة" قـبل شـــربه هــو

ملاذ العوائل العراقية الأخير.
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تصريفها فتتحول إلى برك مياه آسنة.

البـربوتـي قال: نـسبـة التلـوث ليـست بـهذا
الحجـم. وانــــا شخــصـيـــاً أشـــرب مـن مـــاء

الحنفية )!(.
الصحافة والتلوث

العـديـد من الأمـراض النـاتجــة عن تلـوث

فيهـا المـواطـن أيضـاً. فـفي فتــرات انقطـاع
ميـاه الـشـرب في الـبيـوت يـضطـر المــواطن
ــــى سحـب المــــاء عـن طــــريق المـــضخــــات إل
الـصـغيــرة أو مــا يعــرف بــالمــاطــورات. ممــا
يــؤدي إلــى اختـلاط ميــاه الـشــرب بــالميــاء
الــثقــيلــــة ومـيــــاه الأمــطــــار الـتـي لـم يـتـم

ـ ـ

مديـر مختبـرات وزارة البيـئة قـال: "لديـنا
فــرق عـمل كـثيــرة تجـلب عـينـــات من المــاء
من مختـلف مناطق بغـداد. وأنا شخـصياً
أقــرأ يـــوميــاً العـشـــرات من هــذه العـينــات
والخلاصـــة الـتـي تـتحـــدث عـن صـلاح كل
عـينـة. واعتقـد أن أسبـاب التلــوث يسـاهم

شبكـة تـوزيع شيـدت في ثمـانـينيـات القـرن
المــــاضـي. كـمــــا أوضـح أن العــــاملـين فــيهــــا
يتصـرفون بهـا بشكل عـشوائـي بسبـب قلة
كفاءتهم، فكثيراً ما يضعون مادتي الكلور
والــشب بـطــريقـــة غيــر علـميـــة وأكثـــر من
النـسـب المعمــول بهـا، ممـا أدى إلــى ظهـور
ـــــة ـــــد مــن الحـــــالات الــــســـــرطـــــانــي العـــــدي

والإجهاض وغيرها.
عــدي فــاضـل بين أيـضـــاً أن هنــاك نـــوعين
من التلوث همـا التلوث الكيمياوي الناتج
ــــــات والأملاح والــــشـــــوائــب. عــن الــتـــــرســب
والآخــر بكتـريـولـوجـي ينـشـأ عـن اختلاط
المـاء بميـاه المجـاري. وقـد وصل تلـوث ميـاه
الـشـرب في العـراق إلــى أكثــر من 47% وفق

بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً.
المياه الصناعية غير صالحة للشرب أيضاً
 –والحـديث مـا زال لعـدي وكـذلك حبـوب
التعقـيم. فهـي غيـر صـالحـة لـلاستهلاك.
ـــــد وقـــــد انــتــــشـــــر مـــــرض الـــتهـــــاب الـكــب
الفــايــروسي والحـصــوة والإسهــال فــأغـلب
الأمـــراض التـي يكـــون سبـبهــا المــاء الملــوث
هي أمراض تـراكمية. والمعـروف أن شبكات
ــــاتــت خــــارج نــطــــاق ـــــدة في بغــــداد ب عــــدي

الخدمة منذ ستينيات القرن الماضي.
خلاصـــة تقــريــر عــدي فـــاضل هــو جـملــة
تثيـر الــرعب أطلقهـا أكثـر من مـرة قـائلاً:
ــــا ــــة وان ــــى صحــــة هــــذه الجــمل "أصــــر عل
مـسـؤول عـن كلامي.. إذ لا تـوجـد حـنفيـة
واحـــــدة في بغــــداد تـــصــب مــــاءً صــــالحــــاً

للشرب!".
صورة ملوثة

الآن نحتـاج إلـى تـطمـينــات واستفـسـارات
ورأي آخــر. الــدكتــور مـحمــود البــربــوتي /
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ظاهرة استنساخ الكتب متى بدأت .. وهل تنتهي؟

كتب لمؤلفين عراقيين طبعت في الخارج  ونسبت إلى مؤلفين آخرين

التعقيم )بالجولة(.. الملاذ الأخير له
بغداد/عبد الكريم العبيدي

بغداد/ فؤاد فاضل

لم تكن ظاهرة استنساخ الكتب في
العراق شائعة في الزمن الماضي

إلا في الضرورات القصوى التي
تقتضي ذلك، لكنها ما لبثت أن

بدأت بالشيوع في ِأوائل
السبعينيات وأخذت بالانتشار خلال

عقد الثمانينيات، لكنها وخلال
السنين العجاف التي مر بها العراق

في التسعينيات ازدادت انتشاراً
بحكم سطوة النظام السابق،

وفقدان الكتاب المقروء، وارتفاع
أسعاره فالكتاب المستنسخ هو

الشكل السائد في المكتبة العراقية،

أكثر من ألف كتاب عراقي تم الاعتداء على حقوق
أصحابها وأعيد طبعها كطبعات أولى

مؤلفات علي الوردي ومصطفى جواد وجواد علي طبعت
خارج العراق بلا حقوق للمؤلفين
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